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التناول النسقي للعلاقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة واستراتیجیات التعامل معها من طرف المراهق
-دراسة مقارنة بین المراهق الأول والمراهق الأخیر في الترتیب المیلادي-

أیت مولود یسمینة / د
)الجزائر(جامعة قاصدي مرباح ورقلة

:الملخص
قــة بــین أسـالیب المعاملــة الوالدیــة واسـتراتیجیات التعامــل معهــا مـن طــرف الأبنــاء المــراهقین اسـتهدف البحــث الحــالي دراسـة العلا

، ولأجــل ذلــك اســتعنا بالصــیغة المختصــرة لاختبــار وهــذا مــن المنظــور النســقيخیــرة فــي الهــرم الأخــويالــذین یحتلــون المراتــب الأولــى والأ
EMBU ومقیاس استراتیجیات المقاومـة المعـد مـن طرفــ قبل الباحثة هدى كشرودالمعد من لإدراك المعاملة الوالدیة من طرف الأبناء ،

. التراث النظري السیكولوجياعتمادا على أندلر وباركر، وبعد جمع المعلومات اللازمة تم عرضها وتحلیلها ثم تفسیرها ومناقشتها 
.ل والأخیر في الترتیب المیلاديالمعاملة الوالدیة، استراتیجیات المقاومة، المراهق الأو : الكلمات المفتاحیة

Résumé :
La présente étude vise à identifier la perception de traitement parental dans sa relation avec les

stratégies de faire face chez l’adolescent occupant la première et la dernière place dans la pyramide
fraternelle, et cela du point de vu systémique.

Ce travail s’appuie sur la version abrégé du test de perception des traitements parentaux
d’EMBU, développé par Houda Kéchroud , et l’échelle des stratégies de faire face conçu par Endler et
Parcker .

Après la recueille des données nécessaires, nous les avons présentés, analysés puis interprétés et
discutés a la lumière des études précédentes et du patrimoine théorique et psychologique.

Mots clés : Traitements parental, Stratégies de faire face, adolescent ainé, adolescent benjamin.

:مقدمة
المحیطـینوالأفـرادمنـهبـالمقربینالاتصـال والتفاعـل المسـتمربهـم عـن طریـقیتـأثرویؤثرإذیتفاعل الفرد مع بیئته،

سـلوكه بنـاء علـى مسـلمات یتحـددالنسقهذافبقواعد،اإلیهینتمييالتلأسرةلالكليالنسقمنكعنصراعتبارهیمكنولهذابه،
المؤسسـة الأولیـة التـي تسـاهم بقـدر واسـع فـي وباعتبـار الأسـرة . الكلـينسـقهضمنالفرددراسةإلىتدعواالتيالنسقیةنظریةال

فهـي بـذلك نسـق من خلالهـا فـي نظـام اتصـال وتبـادل معقـد، الابنعملیة التنشئة الاجتماعیة للأفراد، أي العملیة التي یدخل 
ــــىیشــــرف  ــــالوجود ككــــائن ضــــمن شــــبكة مــــن الاتصــــالات وین،خصــــائص شخصــــیته ضــــمن الآخــــریعل مــــنح لــــه الشــــعور ب

. الاجتماعیة

:اشكالیة الدراسة-1
تكمـن فـي تلـك الأسـالیب التـي یتبعهـا الآبـاء التـأثیرسلوك أفرادهـا، ولعـل وسـیلة تشكیلفي بشكل كبیرالأسرة ساهم ت

مـــع أطفـــالهم فـــي مختلـــف والأم كـــل مـــن الأبســـها مجموعـــة مـــن الســـلوكیات التـــي یمار ئهم، والتـــي هـــيفـــي تعـــاملهم مـــع أبنـــا
.، لذلك یستفرد الوالدان بالدور الرئیسي في كثیر من الخبرات الیومیة للأبناء)2003نجاح محرز، (المواقف خلال تربیتهم 

مســـتقبلا، ســـننظر إلیهـــا كطرائـــق أو كأســـالیب الابـــنشخصـــیة بنـــاءولمـــا لـــنمط المعاملـــة الوالدیـــة مـــن أثـــر كبیـــر فـــي
، وذلــك مــن خــلال التفــاعلات الیومیــة التــي یعیشــها همقصــد التعــدیل المســتمر لســلوكیاتبنــائهممل فــي اتصــال الوالــدین بأتســتع

" )1991(وفــي رأي أنــور ریــاض وآخــرون . أمــه وأبیــه واخوتــه، ممــا یعطیــه قیمــة تــدعیم أو إثابــة لاســتمرار ســلوكهمــعالابــن 
ـفإنه كلما بنى هذا المخطط على أسالیب قائمة عل ال فـي خلـق السـلوك المرغـوب ى التفاهم والاعتدال، كلما كان لذلك أثر فعّ

). 30.، ص1991أنور ریاض وآخرون،" (فیه
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إن هــــذه الســــلوكیات القاعدیــــة التــــي یؤطرهــــا الآبــــاء فــــي أبنــــائهم حســــب میــــولاتهم واعتقــــاداتهم وتقــــدیراتهم وانفعــــالاتهم 
لقى صدرا رحبا فـي ابـن یـدركها سـلبا خاصـة وأنـه یجتـاز فتـرة حرجـة ذات تحـولات الخ قد لا ت...واضطراباتهم واستراتیجیاتهم 

ولهـا جـل البحـوث النفسـیة علـى أنهـا فتـرة التي تتفق حهذه المرحلة. نفسیة واجتماعیة وبیولوجیة هامة ألا وهي فترة المراهقة
تصـاحبها ارناهـا بمراحـل النمـو الأخـرى، إذ تغییر سریع وشامل في جمیع نواحي الشخصیة، والتي تدوم طویلا نسـبیا إذا مـا ق

تغیـرات داخلیــة وخارجیــة ناتجــة عــن المتطلبـات الداخلیــة الفیزیولوجیــة والخارجیــة الاجتماعیــة التـي تعمــل علــى تحقیــق التــوازن 
هــذا یســمح بإعــادة قولبــةممــا یــؤثر فــي ســلوك المراهــق، كــل الــوظیفي والنفســي، وهــي قویــة التــأثیر فــي حالــة تــأخر تحقیقهــا

مــا یــؤدي إلــى اصــطدام هــذه الرغبــات الداخلیــة مــع متطلبــات الأدوار مالشخصــیة مــن جدیــد وفــق معــاییر ثقافیــة واجتماعیــة، 
الخارجیـــة الجدیـــدة التـــي تملیهـــا علیـــه معاملـــة والدیـــه لـــه، ممـــا قـــد یـــدفع المراهـــق إلـــى مقاومـــة الأســـالیب الوالدیـــة الضـــاغطة 

.الذاتيوالتقدیر باستراتیجیات مختلفة رغبة منه في الاستقلال
إن فترة المراهقة لیست بالضرورة زوابع وعواصـف نفسـیة بـل هـي فتـرة بـروز الشخصـیة، ولكـي تمـر بسـلام لا بـد مـن

نســـق أســـري ســـلیم حتـــى تعبـــر إلـــى شـــاطئ الأمـــان، فالأســـرة لهـــا الأثـــر الكبیـــر فـــي نمـــو وتطـــور أو تـــدهور العلاقـــات تـــوفّر
إلــى جانــب فــي شخصــیة الطفــل، فهــي الدعامــة الأساســیة فــي تكــوین شخصــیته، فقــد یعــیش الأبــوانالاجتماعیــة التــي ترســم 

ء لتكـوین شخصـیة فعّالـة الطفل لكنهما عاجزان عن ، باسـتعمال )12.، ص2001الحـافظ نـوري، (تقدیم الدعم النفسي المهيّ
متجـــاهلین بـــذلك خصـــائص ...قســـوة والعقـــابقـــد لا تناســـب متطلبـــات الموقـــف الخـــارجي كالتـــدلیل الزائـــد أو التربویـــةأســـالیب 

المرحلــة العمریــة للمراهــق، هــذا مــا یثیــر غضــبه وانفعالــه، ممــا یــدفع بــه إلــى القیــام بســلوكیات تســمح لــه بالتصــدي لأســالیب 
ة التــوتر والقلــق الــذي یشــعر بــه، وم ه إعــادة تحقیــق التــوازن نــالتعامــل الضــاغطة التــي یتبناهــا والــداه، قصــد التخفیــف مــن حــدّ

فــالمراهقون . نفعــالي، هــذا مــا قــد یؤســس لــدیهم أســلوبا أو نموذجــا لمواجهــة ظــروف الحیــاة الصــعبة فــي مســتقبلهم كراشــدینالا
عادة ما یستعملون استراتیجیات التعامل للتصـدي للتغیـرات التـي تطـرأ علـى حیـاتهم، الأمـر الـذي یـؤثّر وبشـكل فعّـال ومباشـر 

,Plancheral & all)وتكــون هــذه الاســتراتیجیات إمــا فعالــة أو غیــر مجدیــةفــي نمــوهم الوجــداني والانفعــالي والاجتمــاعي

1993).
ــة الوالدیــة فــي تحدیــد وتشــكیل أنمــاط معینــة مــن اســتراتیجیات المقاومــة   إذا قلنــا أن الأبحــاث حــول إدراك أهمیــة المعامل

م أهمیتها فإننا لم نقـف علـى دراسـات غزیـرة تناولـت قلیلة في البلاد الغربیة، فإنها تكاد أن تكون منعدمة في البلاد العربیة، فرغ
یؤكـد فریـق مـن السـیكولوجیین أمثـال إذ .هذا الموضوع بالبحث والتنقیـب، ولعـل هـذا مـا یزیـد مـن أهمیـة هـذه المسـألة فـي بحثنـا

تراتیجیات أن إدراكــات الفــرد لتجاربــه داخــل محیطــه الأســري قــد یــؤثر فــي تحدیــد أنمــاط معینــة مــن اســ) Perris)1987بیــرس
–لا سیما منها علاقات الآبـاء بالأبنـاء –المقاومة في حیاته المستقبلیة، فالتفاعلات التي تكون على مستوى الجماعة العائلیة 

د الأسـالیب والاسـتراتیجیات التـي یواجـه بهـا "vulnérabilité"با فـي تشـكیل القابلیـة للتـأثر سـب ضـغوطمـن جهـة، كمـا أنهـا تحـدّ
أخـــرى، فالأســـلوب التربـــوي القـــائم علـــى كثـــرة الضـــبط قـــد یهیـــئ الجـــو لتشـــكیل حساســـیة نفســـیة وضـــعف فـــي مـــن جهـــة الحیـــاة 

تؤثر بصورة غیر مباشرة على أنماط معینـة مـن الاجتماعیةخبرات الطفولة خلال عملیة التنشئة لذلك ف. استراتیجیات المواجهة
).159.، ص2003هدى كشرود، (المقاومة عن 

ضـــرورة الاهتمـــام بدراســـة بعـــض الأســـالیب الوالدیـــة فـــي بلـــورة أنـــواع معینـــة مـــن اســـتراتیجیات أدى هـــذا التصـــور إلـــى 
المقاومة والتي تساهم في التخفیف من حدة بعض ضـغوط الحیـاة التـي قـد یتعـرض لهـا الأبنـاء، وقـد تبـیّن مـن خـلال الدراسـة 

أن  المعاملـــة الوالدیـــة التـــي تتصـــف Perrisوالتـــي مفادهـــا التحقـــق مـــن افتـــراض بـــریس) Ritcher)1991الرائـــدة لریتشـــار 
أســلوب التوجــه نحــو المشــكل للتصــدي لمشــكلات الحیــاة وأزمتهــا، وفیهــا یلجــأ الفــرد تبلــور بالــدفء العــاطفي والتســامح والقبــول

ي للتعامــل مباشــرة مــع المشــكلة بصــورة واقعیــة وعقلانیــة، بینمــا المعاملــة التــي یســودها الــرفض والإفــراط فــي الحمایــة تســاهم فــ
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الـذي یـنعكس فیمـا بعـد علـى تعاملـه مـع الأحـداث الضـاغطة، ویتضـمن هـذا النـوع مـن الانفعـاليإكساب الفرد أسلوب التوجه 
). 2003هدى كشرود، (عن الانفعالیةاستراتیجیات المقاومة مشاعر الضیق والتوتر والقلق والحدة 

ز مشــاعر عــدم أي أن المعاملــة التــي یســودها الــرفض والعقــاب المســتمرین قــد تــؤدي  إلــى تكــوین مخــاوف كامنــة وتعــزّ
الأمن عند المراهق، وتؤدي بذلك  إلى عرقلة السـلوكیات الفعالـة للمقاومـة، كمـا قـد یكـون مـن نتـائج هـذه القسـوة  الوالدیـة هـو 

لى شكل والتي تكون عخلق نوعا من الكف الذي یؤثّر في قدرات الأبناء مما یضعف من فعالیة استراتیجیات المقاومة لدیهم
.سلوكیات سلبیة

فیمـا یخـص علاقـة أسـالیب المعاملـة الوالدیـة ) 2003(في المقابل تؤكـد نتـائج دراسـة الباحـث محمـود بوسـنة وآخـرون 
، فــي حــین یـــرتبط "الأداء " باســتراتیجیات المقاومــة، ارتبــاط عامـــل الــدفء العــاطفي للآبـــاء والأمهــات باســتراتیجیات مقاومـــة 

ـــم تســـجیل ارتبـــاط متواضـــع بـــین عامـــل الـــدفء العـــاطفي "الانفعـــال" راتیجیات مقاومـــة عامـــل الضـــبط الوالـــدي باســـت ، كمـــا ت
حـــدى مكونتیهـــا " التجنـــب " واســـتراتیجیات مقاومـــة  ٕ وتشـــیر مجمـــل نتـــائج الدراســـة إلـــى أن المعاملـــة ، "التنـــوع الاجتمـــاعي " وا

یشــار إلیهــا بمعامــل intrapsychique" ســیة ضــمن نف" الوالدیــة عنــد كــل مــن الآبــاء والأمهــات تســتحث اســتراتیجیات مقاومــة 
ارتبـــاط دال بـــین عوامـــل المعاملـــة الوالدیـــة المتمثلـــة فـــي الـــدفء الوالـــدي ومقاومـــة الأداء وكـــذا بـــین الضـــبط الوالـــدي مقاومـــة 

الــذي كشــفت عنــه الدراســة إلــى بعــض الارتبــاطأمــا عــن كــوبین التجنــب وعلاقتــه بعامــل الــدفء العــاطفي فقــد یعــود . الانفعــال
محمـود بوسـنة (صائص التنشئة الاجتماعیـة مـن جهـة وخصـائص المرحلـة العمریـة لعینـة البحـث والمتمثلـة فـي فئـة الشـباب خ

).87.، ص2003، وآخرون
أسلوب معاملة الوالدین یؤثر في سلوك المراهق، فبعضها یزید من درجة الحریة الممنوحـة ومن هنا یتبیّن لنا جلیّا أن 

تاحــة الفرصــة لتنفیــذها، لدیــه وتنمیــة الشــعور بــالأم ٕ ن والاســتقرار، ومســاعدته علــى التفكیــر وحــل المشــكلات ورســم الأهــداف وا
بصـورة سـویة -بما في ذلك تقـدیره لذاتـه -وبالتالي فإن نمو شخصیة المراهق . والبعض الآخر یكون على العكس من ذلك

ن أســالیب المعاملــة الوالدیــة التــي تــتم فــي نطــاق ذلــك لأ.تتوقــف بدرجــة عالیــة علــى مــدى التفاعــل الجیــد فــي علاقتــه بوالدیــه
أحـد أبعادهـا أو أحـد المكونـات سـلوكه الأسرة ستكون القاعدة الأساسیة التي سیقام علیها بنـاء شخصـیة المراهـق والتـي یعتبـر 

مـا یـدور فیهـا هذا الآخر هو أولا مجموع أفراد الأسرة وكـل . والذي ینمو في ظل تواجد الآخرهأو عدم تكیفهالمهمة في تكیف
.من تواصل وعلاقات تنعكس آثارها إیجابا أو سلبا على سلوكیات أفرادها

بالتــالي أصــبح ، و و والدیـه أن هــذه المعاملــة تتــأثر بترتیبـه بــین أخوتــهالمراهــقومـا یزیــد مــن تعقــد عملیـة التفاعــل بــین 
.كأحد العوامل التي تؤثر في شخصیة الأبناءمتغیر الترتیب المیلادي من المتغیرات الأسریة التي یعالجها الباحثون الآن

هل هناك علاقة دالة إحصـائیا : "تحاول الدراسة الحالیة الوصول إلى الإجابة عن التساؤل التاليبناء على ما سبق، 
.بین إدراك المعاملة الوالدیة واستراتیجیات المقاومة لدى المراهق الأول والمراهق الأخیر في الترتیب المیلادي؟

:فحص هذا التساؤل قمنا بتجزئته إلى أسئلة فرعیة تتمثل فيول
بـــین معاملـــة الآبـــاء واســـتراتیجیات المقاومـــة عنـــد المراهـــق الأول والأخیـــر فـــي الترتیـــب دالـــة إحصـــائیا هـــل هنـــاك علاقـــة -1

.المیلادي
الأخیــر فــي الترتیــب هــل هنــاك علاقــة دالــة إحصــائیا بــین معاملــة الأمهــات واســتراتیجیات المقاومــة عنــد المراهــق الأول و -2

.المیلادي
: التالیةالعامةفي ضوء تساؤلات الدراسة صغنا الفرضیة

هناك علاقة دالـة إحصـائیا بـین إدراك المعاملـة الوالدیـة واسـتراتیجیات المقاومـة لـدى المراهـق الأول والمراهـق الأخیـر 
:التاليالنحوومنه جاءت الفرضیات الجزئیة على.في الترتیب المیلادي

.بین معاملة الآباء واستراتیجیات المقاومة عند المراهق الأول والأخیر في الترتیب المیلاديدالة إحصائیاناك علاقةه-1
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واســــتراتیجیات المقاومـــة عنــــد المراهـــق الأول والأخیــــر فـــي الترتیــــب الأمهـــاتبـــین معاملــــة إحصــــائیا دالـــةهنـــاك علاقــــة-2
.المیلادي

:ائیةمفاهیم الدراسة وتعریفاتها الاجر -2
ــة- 2-1 ــة الوالدی ریفــات المقدمــة واســتعمل فــي املــة الوالدیــة غموضــا مــن حیــث التععــرف مفهــوم المع:تعریــف المعامل

أغلــــب الحــــالات كمــــرادف لعملیــــة التنشــــئة الاجتماعیــــة، لــــذلك توجــــب علینــــا المــــرور بمعرفــــة المفهــــوم مــــن الجانــــب اللغــــوي 
.لى ضبطه ضبطا منهجیا صحیحاوالاصطلاحي حتى نستطیع تحدیده إجرائیا مما سیساعدنا ع

مل، ویقـال أعملتـه أي على أنها من الفعل ع) 1922(جاء معنى المعاملة في المصباح المنیر :التعریف اللّغوي-2-1-1
" ي الأم والولید هو الصبي المولودالفعل ولد، والوالد هو الأب والوالدة ه" بأنها من في فیقصد بها الوالدیة أما جعلته عاملا، 

).1978حمد الفیوم، أ(
یمكـن معرفـة أســالیب المعاملـة الوالدیـة مـن خـلال مــا یصـدره الأبنـاء مـن تعبیـرات ســلوكیة :التعریـف الاصـطلاحي-2-1-2

العلمـي فـي هـذا المجـال أن هنـاك تعریفـات مختلفـة انطلقـت أثناء تفاعلاتهم المختلفة أثناء التنشئة الأسریة، ولقد أثبت التراكم 
النفیعــي نظــر الوالــدین فقــط منهــا متنوعــة، الــبعض منهــا اعتمــد علــى تعریــف المعاملــة الوالدیــة مــن وجهــةمــن خلفیــات نظریــة

الأسالیب التي یتبعها الآباء مع الأبناء سواء كانـت ایجابیـة صـحیحة لتـأمین نمـو الطفـل فـي " هاأنالذي یراها على)1997(
ة غیــر صــحیحة حیــث تعیــق نمــوه عــن الاتجــاه الصــحیح والســلیم الاتجــاه  الصــحیح والســلیم ووقایتــه مــن الانحــراف، أو ســالب

"علـى التوافـق الشخصـي والاجتمـاعيبحیث تؤدي إلى انحرافه في مختلف جوانب حیاته المختلفة وبذلك لا تكون لدیه القـدرة 
هـي مـا " فـي تعریفـه لأسـالیب المعاملـة الوالدیـة علـى أنهـا) 1983(ویضـیف قشـقوش ).119.، ص2007نبیة بخاري، (عن 

ــم النفســي والتذبــذب  ثــارة الأل ٕ یــراه الآبــاء ومــا یتمســكون بــه مــن أســالیب التســلط والحمایــة الزائــدة والاهمــال والتــدلیل والقســوة وا
). 19.، ص1983قشقوش ابراهیم، " ( والتفرقة والسواء 

فــایزة عبــد :ء مثــلفــي حــین اعتمــد الــبعض الآخــر مــن البــاحثین علــى تعریــف المعاملــة الوالدیــة مــن وجهــة نظــر الأبنــا
علــى أنهــا آراء الأبنــاء أو تعبیــرهم عــن نــوع الخبــرة التــي تلقوهــا مــن خــلال معاملــة والــدیهم ومــا التــي تعرفهــا) 1980(المجیــد 

یتمثل في الرأي الذي یحمله الابن في ذهنه ویدركه في شعوره عـن معاملـة أبیـه وأمـه لـه، وتتمثـل أبعـاد المعاملـة الوالدیـة فـي 
د، الاســتقلال، التبعیــة، الــتكم، المبالغــة فــي الرعایــة الــرفض، التقبــل ).1980فــایزة عبــد المجیــد، (، التســامح، الاهمــال، التشــدّ

كــل مــا یقــرره الأبنــاء مــن مفــاهیم وانطباعــات تتعلــق بالمــدركات المعاملــة الوالدیــة هــي" أن ) Scheafer)1965ویــرى شــیفر
). 169.، ص1980مصطفى تركي، ( عن " ...التي تتكون لدیهم من اتجاهات الوالدین نحوهم 

ما یمكن ملاحظته من هذه التعریفات سواء المنظور إلیها من خلال وجهة نظر الأبوین أو المنظور إلیهـا مـن خـلال 
أن المعاملة الوالدیة هي تغذیة رجعیة تمارس بین طـرفین، فیهـا یتـأثر الأبنـاء بأفكـار وأفعـال الآبـاء والآبـاء وجهة نظر الأبناء

ة أسـالیب، لـذلك ب ردود أفعال الأبناء، ذلك لأن المعاملة الوالدیة تمارس من طرف الأولیاء بهدف تنشـئة الأبنـاء باسـتعمال عـدّ
.  فهي قد تكون ایجابیة صحیحة أم سلبیة خاطئة

لا یمكـن هـي عملیـة دینامیكیـة تفاعلیـة فللمعاملة الوالدیـة جـانبین جانـب منظـور الآبـاء وجانـب منظـور الأبنـاء، لـذلك ف
فیهـا الفصــل أصــلا مــا بــین الوالــدین مــن جهــة والأبنــاء مــن جهـة أخــرى، ذلــك لأنهــا عملیــة تواصــل بجمیــع أشــكاله، تــربط بــین 

وبحثنــا هــذا یــدخل ضــمن المنظــور الثــاني وهــو المعاملــة الوالدیــة كمــا یــدركها . هــؤلاء جمیعــا وبالتــالي لا یمكــن التفریــق بینهمــا
.ب المیلادي مقارنة بالابن المراهق الأخیر في الترتیب المیلاديالابن المراهق الأول في الترتی



2017دیسمبر 19د عـد ،    مخبر تطویر الممارسات النفسیة و التربویةدراسات نفسیة و تربویة

165

نقصد بالمعاملة الوالدیة بالأسالیب التي یستعملها الوالدان أثناء عملیة التنشئة الاجتماعیـة لأبنـائهم المـراهقین، اجرائیا 
وقد تم تحدیدها من خلال الدراسات . للمعاملة الوالدیة كما یدركها الأبناءEMBUوالتي نكشف عنها من خلال اختبار أمبو 

.العاملیة للاختبار في الدفء العاطفي والضبط الوالدي
تعددت التعریفات التي تناولت هذا المصـطلح إلاّ أنهـا تتفـق علـى نفـس الوظیفـة التـي :تعریف استراتیجیات المقاومة-2-2

to cope with ،coping ،coping ressources ،coping styles ،copingفقــد تــرجم مــن اللغــة الانجلیزیــة یقــوم بهــا، 

effort ،coping strategy إلــى اللغــة الفرنســیة بعــدة مصـطلحات منهــاprocessuce d’ajustement ،processuce de

faire face ،stratégie de coping ،processuce de maitrise عـن )1999(ولقـد اعتمـد فـي الأدبیـات الفرنسـیة منـذ سـنة
).45.، ص2002شریفي هناء، (
سـیرورة فعالــة یقـوم مـن خلالهــا الفـرد عــن " علــى أنهـا " المواجهـة " یعـرف قـاموس علــم الـنفس :التعریـف اللغــوي-2-2-1

,Henriette & all)"طریـق تقـدیره الـذاتي لقدراتـه الخاصـة ودوافعـه بمواجهـة الحیـاة، وبالخصـوص الوضـعیات الضـاغطة 

2000, p .7).

ــــف الاصــــ-2-2-2 ــــي مجــــال الضــــغط :طلاحيالتعری ــــاحثین ف ــــاك عــــدة تعــــاریف اصــــطلاحیة حــــاول مــــن خلالهــــا الب هن
علـــى أنهـــا ) 1977(تعریـــف كـــل مـــن البـــاحثین لازاروس و مونـــات واســـتراتیجیات مواجهتـــه الالمـــام بهـــذا المفهـــوم نـــذكر منهـــا

أن .ي تسـبب الضـغط یمكـنلـتحكم فـي الظـروف التـي تهـدد أو تفـوق مصـادر التكیّـف وهـذه الظـروف التـمجهـودات مبذولـة  ل
).2013دعو سمیرة وآخرون، (الضرر أو التهدید أو التحدي عن تحدث

المواجهــة هــي الوجــه النشــط والایجــابي للاســتجابة للضــغط، وهــي القــدرة علــى " بــأن ) 1977(ویــرى الباحــث دامیــاني 
مهمــة علــى المواجهــة ولكــن أو   مواجهــة حالــة طارئــة ضــاغطة بطریقــة مكیفــة، ویشــیر إلــى أن الأفــراد لهــم قــدرات ضــعیفة

(Veronique Fortin, 2009)یصب تقییمها عن 

إن التعــاریف الســابقة تــدخل ضــمن وجهــة نظــر تقلیدیــة عبّــرت عــن اســتراتیجیات التوافــق المهیّئــة مــن طــرف الأفــراد 
ل التوتر الناتج عن الوضعیة الضاغطة مهملة بذلك العلاقة التبادلیة بین الفرد والبیئة،  ومن ثمة جـاءت اتجاهـات كثیـرة لتحمّ

توصــلا إلــى وجــود أبعــاد و حیــث عمــلا علــى إعــادة تحلیــل هــذه الســیاقات ، )1984(ولازاروس مــن طــرف البــاحثین فولكمــان 
أو التخفیض أو التقلیل من وضـعیة ضـغط حسـب مـا تقتضـیه التحكم سلوكیة ومعرفیة لها، وهي عبارة عن نشاط یهدف إلى

ده قـ مجمـوع المجهـودات : " فنـتج عـن كـل هـذا تعریـف خـاص وشـامل للمقاومـة علـى أنهـا. درات الفـردمتطلبات الموقـف وتحـدّ
"الخارجیة التي تهدد أو تفوق قـدرات الفـردالسلوكیة والمعرفیة الهادفة إلى التحكم، التخفیض أو تحمل المتطلبات الداخلیة أو

).45.، ص2002شریفي هناء،(
معرفیة السلوكیة التي یستجیب بها المراهـق الأول والمراهـق الأخیـر فـي الترتیـب اجرائیا نقصد بها مجموع الأسالیب ال

الأداء، (المیلادي إزاء الضغط الناتج عن إدراكهما لمعاملة والدیهما لهما والتي تنقسم إلى استراتیجیات المقاومة المركزة على 
المعــد مــن طــرف ـكل مــن SSICالضــاغطة والتــي نكشــف عنهــا مــن خــلال مقیــاس الكــوبین للوضــعیات) ، التجنــبالانفعــال
. باركر 

:هناك عدة تعاریف حاولت حصر هذا المفهوم من جوانبه المتشعبة والتي من بینها نذكر:المراهق-2-3
وتعنــي الاقتــراب Adolecersمــن الفعــل اللاّتینــي فــي اللغــة الإنجلیزیــة اشــتق مفهــوم المراهقــة :التعریــف اللغــوي-2-3-1

علــى العقــد الثــاني مــن حیــاة Adolescenceكلمــة كمــا تــدلنضــج الجســمي والجنســي والعقلــي والانفعــالي،  التــدریجي مــن ال
).1993عبد الفتاح دویدار، (تمتد من الثالثة عشر إلى التاسعة عشر سنة ،الفرد

المفهـوم أما اصطلاحا فقد وردت تعـاریف غزیـرة فـي هـذا المجـال حـاول البـاحثون مـن خلالهـا حصـر: اصطلاحا-2-3-2
الفتــرة التــي تعقــب الطفولــة وتســبق " علــى أنهــا ) L .Philipe)2004ل . الباحــث فیلیــبمــن جوانبــه المتشــعبة، فقــد عرفهــا 
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الرشـدي یـتم وأن هذا الانتقال بین القطبین الطفولي و"   فهي بذلك مرحلة انتقالیة من الطفولة إلى الرشد ... مرحلة الرشد، 
المراهقـة هـي الانتقـال التـدریجي نحـو النضـج البـدني " فـي قولـه أن ) 1995(لرحمان العیساوي بشكل تدریجي كما یرى عبد ا

). 19.، ص1995عبد الرحمان عیساوي، "(والجنسي والعقلي والنفسي
إلـــى الانتقـــال مـــن طفـــل یعتمـــد علـــى الآخـــرین إلـــى ) 2001(ویهـــدف هـــذا النضـــج التـــدریجي حســـب محمـــد الزغبـــي 

أحمــد محمــد (ه، یعتمــد علــى نفســه مكونــا شخصــیته المســتقلة وصــولا إلــى ســن الرشــد والكمــال شــخص یحــاول الاســتقلال بذاتــ
).2001الزغبي، 

یمكن التعقیب على ما سبق ذكره بأن المراهقة زیادة على انها فترة التحـولات النمائیـة التدریجیـة التـي تمـس مختلـف 
والتــي تقــع بــین الطفولــة وســن الرشــد، إلاّ أنهــا هــي أیضــا فتــرة ... جوانــب حیــاة الفــرد النفســیة، الجســمیة، العقلیــة، الاجتماعیــة

التفـــتح علـــى العـــالم الخـــارجي والـــذي یبـــدو فـــي التلاشـــي التـــدریجي للمراهـــق لتبعیتـــه  للخلیـــة الأســـریة، هـــذا مـــا یفســـر ظهـــور 
وره بالقـدرة والرغبـة السلوكیات المتناقضة في هذه المرحلة، والتي تقع نتیجة تحـریض دافعـین أساسـیین همـا، التمـرد نتیجـة شـع

.في الاستقلالیة الذاتیة من جهة والخضوع نتیجة حاجته النفسیة  إلى العطف والحنان الوالدي
الذي یكون في فتـرة المراهقـة والـذي تظهـر علیـه بشـكل الفردذلكالمراهق الأول في الترتیب المیلاديبنقصداجرائیا

المراهـق الأخیـر فـي الترتیـب المـیلاديأمـا .لترتیـب المـیلادي بـین اخوتـهویكـون الأول مـن حیـث ا،واضح التغیرات النمائیـة
.الرتبة المیلادیةیكون الأخیر من حیث فهو الفرد الذي تطرأ علیه نفس الخصائص النمائیة إلاّ أنه 

:المعاملة الوالدیة والترتیب الولادي للابن-3
، نظــرا للــدور )دون ســنة(Adlerلأســرة هــو الباحــث أدلــر إن أول مــن أعطــى الاهتمــام الكبیــر لمركــز الطفــل فــي ا

الذي یلعبه في نمو الخصائص الشخصیة للأبناء ، فالترتیب الولادي هـو أحـد المتغیـرات التـي تبـین مركـز الطفـل بـین اخوتـه 
نظـرا لاخـتلاف في المعاملة والاهتمام الذي یتلقاه من طرف والدیه، مما یحدد قسـما كبیـرا مـن أداءاتـه وفـق ظـروف الأسـرة، و 

ـده شـكور . الترتیب الولادي للطفل وتفاوت خبرات الوالدان وأسالیبهم التربویة فإن هذا سینعكس على معاملتهما لـه هـذا مـا یؤكّ
ترتیـب الطفـل فـي الأسـرة عامـل مهـم فـي نـوع الإثـارة التـي یظفـر بهـا مـن ذویـه، فـالبكر یحظـى بـأكبر " في قوله أن ) 1997(

وتحفیــز طموحــه، ویلیــه فـي ذلــك الابــن الأصــغر، أمـا الــذین یتوزعــون عبــر ذلـك فهــم یتــأرجحون بــین نسـبة مــن تشــجیع والدیـه 
).1997شكور جابر، " (الاعتدال والاحباط في إثارة الأهل لهم 

وقـد یحــدث فـي أوقــات كثیــرة أن یعامـل الطفــل الأول علــى أنـه كبیــر وناضــج، بینمـا یعامــل الصــغیر علـى أنــه صــغیر 
یترتب على ذلك أن یشعر الطفل الأخیر على أنه أقل قوة ونموا وقدرة على التمتع بالحریة والثقة ممن هـم وأقل من إخوانه، و 

فالطفـل ). 2007زیاد بركـات، (أكبر منه، وتطول فترة طفولته من وجهة نظر الوالدین لذلك فهو ینشأ مدلّلا وشاعرا بالنقص 
ازات أكثر من الطفل الذي یأتي فـي الترتیـب الأول مـن حیـث الـولادة فهـو الاخیر یبدو أنه المدلل من قبل العائلة ویمتلك امتی

).Eysenck,1970(أكثر شعورا بالاطمئنان والأمن والثقة من الأطفال ذوي الترتیب الأول 
إن خبرات الأهل واتجاهاتهم الوالدیـة وأسـالیب تعـاملهم مـع الأبنـاء تتبـاین مـع ولادة كـل طفـل،  فعـادة مـا تـولي الأسـرة 

هتمام البالغ للطفل الأول، فیحظى هذا الأخیر بالرعایة والحنان الكـافیین لنومـه الطبیعـي، أو قـد تتسـم المعاملـة الوالدیـة لـه الا
، وقـد ...بنوع من الصرامة نظرا للآمال التي تعلّق على هذا الابن، فهـو یمثـل الأسـرة ویجـب أن یكـون القـدوة الحسـنة لإخوتـه

ة عوامل والتي من بینها جنس الطفل، أما الطفل الأخیر في الترتیـب یتجاوز العطاء الوالدي عتبته الطبیعیة نتیجة لتدخل عدّ
الـولادي فهــو آخــر العنقـود كمــا یقــال لـه، فتربیتــه تتــراوح بـین أســالیب والــداه لـه مــن جهــة واخوتـه الــذین یكبرونــه سـنا مــن جهــة 

.حیة والتساهل مقارنة بالأخوة الذین سبقوه في المیلادثانیة، هذا ما یجعل المعاملة الوالدیة له تتسم بنوع من السط
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:الاجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة-4
تهــدف الدراســة الاســتطلاعیة فــي التعــرف علــى مجتمــع البحــث والمیــدان الــذي ســتجرى فیــه الدراســة الأساســیة، ومنــه 

مـن حیـث الوضـوح والفهـم اللغـوي، لـذلك أرفقـت كـل التأكد من وجـود عینـة الدراسـة، كمـا تركـزت أهـدافها فـي اختبـار الأدوات
لمراهق الأول والأخیر في الترتیـب المـیلادي إلـى إبـداء رأیـه فیمـا یخـص وضـوح التعلیمـات وفقـرات أداة بورقة بها فقرة تدعو ا

.البنود التي یضمها كل مقیاس مع كتابة رقم البنود غیر الواضحة بالنسبة له
لتطبیـق أدوات الدراسـة المتمثلـة ) 2014–2013(داسـي الأول مـن السـنة الجامعیـة قمنا بدراسة اسـتطلاعیة فـي الس

، مقیـاس الكـوبین للوضـعیات الضـاغطة )2003(النسخة المختصرة لإختبار أمبو المعد من طـرف الباحثـة هـدى كشـرود في 
CISSلآداب واللغات، قسم اللغـة المعد من طرف أندلر وباركر، على عینة من طلاب السنة الأولى جذع مشترك من كلیة ا

طالبـا وسـنهم ) 30(حیث بلغ حجـم عینـة الدراسـة الاسـتطلاعیة –ورقلة –اللغة الانجلیزیة بجامعة قاصدي مرباح و الفرنسیة 
.اختبار صدق وثبات المقاییس الواردة فیها لضبطها من حیث الجانب السیكومتريو قمنا ب. سنة) 20–17(یتراوح بین 

، ولما كـان موضـوع الدراسـة یحـاول التعـرف علـى ایحدد في إطار أبعاد وطبیعة المشكلة وأهدافههو اما عن المنهج ف
إدراك المراهـــق الأول والمراهـــق الأخیـــر فـــي الترتیـــب المـــیلادي للمعاملــــة التـــي یتلقیانهـــا مـــن طـــرف أولیائهمـــا وعلاقـــة ذلــــك 

ومنـه تـم الاسـتعانة مـن . مـنهج بمـا یتماشـى مـع أهـدافهافـإن الحاجـة تـدعو إلـى اسـتخدام مقاومة هـذه الأسـالیب باستراتیجیات 
.أجل ذلك بالمنهج الوصفي المقارن

فــي اختیــار أفــراد عینــة الدراســة علــى طریقــة العینــة العشــوائیة الطبقیــة، وهــي عینــة یــتم اختیارهــا بأســلوب الاعتمــادتــم 
أن تشمل على مراهقین قریبي العهد بالرعایة والتربیة الوالدیة في الأسرة، كما عشوائي و طبقي، وقد روعي عند اختیار أفرادها

في المراتب المیلادیة الأولى والأخیـرة فـي الأسـرة، ویسـتطیعون بمـا تحصـلوا علیـه مـن مسـتوى أن یكون هؤلاء المراهقین روعي 
وتـم اقصـاء الطلبـة المعیـدین للسـنة الجامعیـة ،لهـمتعلیمي وصـف خبـراتهم والتعبیـر عـن آرائهـم فـي معاملـة كـل مـن الأب والأم

.تائج الدراسةالأولى تفادیا لتأثیر ذلك أو إقامتهم في الحي الجامعي من قبل على ن
:عرض وتحلیل وتفسیر ومناقشة النتائج-5

.لأول والمراهق الأخیر في الترتیب المیلاديمعاملات الارتباط بین أبعاد المعاملة الوالدیة وأبعاد استراتیجیات المقاومة عند المراهق ا): 01( جدول 
دیة
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ة ا
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یمكن تقدیم حوصلة حول النتائج المعروضة في الجدول أعلاه والخاصة بإدراك معاملة الآباء واستراتیجیات المقاومة 
.عند نفس الأفرادة الأمهات واستراتیجیات المقاومة عند المراهق الأول والأخیر في الترتیب المیلادي، وكذا إدراك معامل

:لمیلادياالعلاقة بین معاملة الآباء واستراتیجیات المقاومة عند المراهق الأول والأخیر في الترتیب -أ
:یبدو واضحا من النتائج المدونة في الجدول أنه

:الدفء العاطفي-
الوالدیــة القائمــة علــى الــدفء العــاطفي واســتراتیجیات المقاومــة توجــد علاقــة ارتباطیــة ضــعیفة وموجبــة بــین بعــد المعاملــة -

اتجـاه المراهـق الأول فـي الترتیـب المـیلادي، فـي حـین ) 0.26( والتنـوع الاجتمـاعي ) 0.26( المركزة علـى كـل مـن الانفعـال 
جوهریـة ولهـا دلالـة وهـي علاقـات ) -0.27(جاءت العلاقة اتجاه نفس الابن عكسیة بین نفـس المعاملـة واسـتراتیجیة التجنـب 

).0.05(احصائیة عند 
ــة الوالدیــة القائمــة علــى الــدفء العــاطفي واســتراتیجیات المقاومــة - توجــد علاقــة ارتباطیــة موجبــة وقویــة بــین بعــد المعامل

هــذا مــا یــدل علــى طردیــة العلاقــة بــین الــدفء العــاطفي أب وهــذه الاســتراتیجیة اتجــاه الابــن ، )0.75(المركــزة علــى الانفعــال 
خیــر فــي الترتیــب المــیلادي، فــي حــین جــاءت العلاقــة فیمــا یخــص نفــس الوالــد اتجــاه نفــس الابــن ســالبة تتــراوح بــین قویــة الأ

ـــى التـــوالي  ـــد ، )0.46-) (0.73-(ومتوســـطة فیمـــا یخـــص اســـتراتیجیة الأداء والتجنـــب عل ـــة دالـــة احصـــائیا عن ( وهـــي علاق
0.01.(

ص العلاقـــة الارتباطیـــة بــین المعاملـــة الوالدیـــة فــي بعـــدها الـــدفء لــم تشـــر النتــائج إلـــى وجـــود دلالــة احصـــائیة فیمـــا یخــ-
الأخیـــر فـــي الترتیـــب المراهـــق و لالتهـــاء ســـواء عنـــد المراهـــق الأول العـــاطفي والاســـتراتیجیة المركـــزة علـــى التجنـــب فـــي فرعهـــا ا

.المیلادي
:الضبط الوالدي-

المعاملـة الوالدیـة القائمـة علـى الضـبط الوالــدي توجـد علاقـة ارتباطیـة موجبـة تتـراوح قوتهـا بـین متوسـطة وقویـة بـین بعـد-1
ــــى الأداء  ــــق )0.041(، التجنــــب )0.72(واســــتراتیجیات المقاومــــة المركــــزة عل ــــة وســــالبة فــــي یتعل ، كمــــا جــــاءت العلاقــــة قوی

وهــذا اتجــاه المراهــق الأخیــر فــي الترتیــب المــیلادي، وهــي علاقــة ذات دلالــة احصــائیة عنــد ) -0.73(باســتراتیجیة الانفعــال 
). 0.01(مستوى 

ول فــي الترتیــب المــیلادي، لا توجــد أي دلالــة احصــائیة فیمــا یخــص كــل أبعــاد اســتراتیجیات المقاومــة لــدى المراهــق الأ-2
.وكذا الاستراتیجیة المركزة على التجنب في فرعیها التنوع الاجتماعي والالتهاء عند المراهق الأخیر في الترتیب المیلادي

بـین معاملـة الآبـاء دالـة إحصـائیا یا أن الفرضیة الجزئیة الأولى التـي تـنص علـى أن هنـاك علاقـة بناء على ما سبق یبدو جل
.واستراتیجیات المقاومة عند المراهق الأول والأخیر في الترتیب المیلادي قد تحققت جزئیا

یبدو واضـحا مـن : یب المیلاديالعلاقة بین معاملة الأمهات واستراتیجیات المقاومة عند المراهق الأول والأخیر في الترت-أ
:النتائج المدونة في الجدول أنه

:الدفء العاطفي-أ
توجــد علاقــة ارتباطیــة ضــعیفة وموجبــة بــین بعــد المعاملــة الوالدیــة القائمــة علــى الــدفء العــاطفي واستراتیجیـــــات المقاومــة -1

).0.05(دي وهذا  بدلالة احصائیة عند مستوى ، عنــد المراهق الأخیر في الترتیـــب المیلا)0.315(المركزة على الانفعــال 
لم تكشف النتائج عن وجود دلالة احصائیة فیما یخص العلاقـة بـین المعاملـة الوالدیـة القائمـة علـى الـدفء العـافي وأبعـاد -2

لمركــزة اســتراتیجیات المقاومــة فیــا یخــص المراهــق الأول فــي الترتیــب المــیلادي، وبــین نفــس المعاملــة واســتراتیجیات المقاومــة ا
.فیما یخص المراهق الأخیر في الترتیب المیلادي) التنوع الاجتماعي والالتهاء( على الأداء والتجنب بفرعیها 

:الضبط الوالدي-ب
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توجــد علاقــة ارتباطیــة موجبــة وجوهریــة بــین بعــد المعاملــة الوالدیــة القائمــة علــى الضــبط الوالــدي واســتراتیجیات المقاومــة -1
، وعلاقـــة عكســـیة وضـــعیفة بـــین نفـــس بعـــد المعاملـــة الوالدیـــة والاســـتراتیجیة )0.26(، الالتهـــاء )0.68(المركـــزة علـــى الأداء 

وهــذا اتجــاه المراهــق الأول فــي الترتیــب المــیلادي، كمــا جــاءت ) 0.352(المركــزة علــى التجنــب فــي فرهــا التنــوع الاجتمــاعي 
فیما یتعلق بمعاملة المراهق الأخیر في الترتیب ) 0.27-(العلاقة سالبة وضعیفة في بعد الاستراتیجیة المركزة على الانفعال 
).0.05(المیلادي، وهي ارتباطات كلها ذات دلالة احصائیة عند مستوى 

ــة الوالدیــة القائمــة علــى -2 ــم تكشــف النتــائج المدونــة فــي الجــدول أعــلاه عــن وجــود علاقــة ارتباطیــة بــین المعامل فــي حــین ل
والتجنـب عنـد المراهـق الأول فـي الترتیـب المـیلادي، وبـین نفـس بعـد المعاملـة الوالدیـة الضـبط الوالـدي واسـتراتیجیتي الانفعـال

.فیما یخص المراهق الأخیر في الترتیب المیلادي) التنوع الاجتماعي والالتهاء(واستراتیجیة الأداء والتجنب بفرعیها 
علاقـــة بـــین معاملـــة الآبـــاء لتـــي مفادهـــا وجـــودانطلاقـــا مـــن النتـــائج أعـــلاه نصـــل بـــالقول إلـــى أن الفرضـــیة الجزئیـــة الثانیـــة ا

.واستراتیجیات المقاومة عند المراهق الأول والأخیر في الترتیب المیلادي قد تحققت جزئیا
اســـتراتیجیات و لدراســـة التـــي تـــنص علـــى وجـــود علاقـــة ارتباطیـــة بـــین إدراك المعاملـــة الوالدیـــة فرضـــیة اأن ومنـــه نســـتنتج

فــي الترتیــب ئــل والمراهــق الأواخــرالأو ینالمــراهقلــى مســتوى عینــة الدراســة الممثلــة مــن طــرف عالمقاومــة قــد تحققــت جزئیــا 
.المیلادي

فالتجارب الاجتماعیة والعلائقیة التي یمر بها المراهق ولا سیما علاقته بأبویه تساهم بصورة غیـر مباشـرة فـي تحدیـد وتطـویر 
ــة فــي اســتراتیجیات المقاومــة ــة الــدفاعات النفســیة والمتمثل ، هــذا مــا ظهــر فــي العلاقــة بــین نتــائج بعــض أبعــاد اختبــار المعامل

وتشـــیر هـــذه النتـــائج فـــي . CISS، وبعـــض الوضـــعیات فـــي قائمـــة الكـــوبین للوضـــعیات الضـــاغطة EMBUالوالدیـــة لأمبـــو 
المـیلادي، هـذا لـیس لهـا وقـع عنـد المراهـق الأول فـي الترتیـبئمجملها إلى أن المعاملة الوالدیة للأب ببعدیها الضابط والدف

ما یجعله یستعین بإحدى استراتیجیات التجنب والمتمثلة فـي التنـوع الاجتمـاعي، بـالرغم مـن ضـعف العلاقـة إلاّ ان وقعهـا فـي 
نفسیة الابـن ذا معنـى بـالغ، فغیـاب الأب عـن سـاحة المعاملـة الوالدیـة اتجـاه الابـن الأول یخلـق فیـه فـراغ نفسـي یـدفع بـه إلـى 

.دقاء تعویضه من طرف الأص
كما أن النتائج أعلاه تبین أن المعاملة الوالدیة للأم والقائمة علـى الضـبط تسـتحث عنـد المراهـق الأول فـي الترتیـب المـیلادي 

تیجیة المقاومة المركزة على الأداء، بینما نفس الاستراتیجیة یستجیب بها المراهق الأخیر في الترتیب المیلادي االتعامل باستر 
فاســتراتیجیة المقاومــة المركــزة علــى الأداء تحقــق نوعــا مــن الراحــة النفســیة عنــد الأبنــاء نتیجــة . ب لــلأديإزاء الضــبط الوالــ

دراكهــم لــذلك، وقــد جــاءت هــذه النتیجــة فــي نفــس اتجــاه مــا توصــل إلیــه فولكمــان  ٕ لارتیــاح الآبــاء لتبنیهــا مــن طــرف الأبنــاء وا
Folkman ولازاروسLazarus وقرینGruen)1986 (مـن المـراهقین، حیـث أسـفرت النتـائج علـى وجـود ارتبـاط على عینـة

).2002شریفي هناء، (یاسات الصحة النفسیة ایجابي بین المقاومة المركزة على الأداء وق
الضبط الوالدي للأم یحث الابن الأول في الترتیب المیلادي على الاستجابة لها طـردا باسـتراتیجیة الالتهـاء، أي في حین أن

فبـالرغم مـن ضـعف العلاقـة إلاّ أن ظهورهـا فـي ابنهـا بمعاملتهـا لـه بالضـبط، الأم تخلقـه قد عن الضغط الذيالانتباه صرف
وما یمكن فهمه هـو أنـه كلمـا ازدادت الصـرامة الوالدیـة لـلأم نقـص اسـتجابة . في هذه النقطة تثیر الاهتمام وتستدعي التفسیر

هـــي اســـتراتیجیة احجامیـــة، تســـمح لـــه بـــالتخفیف مـــن الضـــیق النفســـي المراهـــق البكـــر باســـتراتیجیة التنـــوع الاجتمـــاعي والتـــي
قامــة علاقــات اجتماعیــة كســند لــه ٕ فالمعاملــة الوالدیــة لــلأم والمبنیــة علــى الضــبط قــد تــؤثر فیــر بعــض .باحتكاكــه بالأصــدقاء وا

لاقــات اجتماعیــة مــع الأبنــاء المــراهقین والتــي مــن شــأنها أن تخلــق مشــاعر ســلبیة لــدیهم، تــؤدي بهــم إلــى البحــث عــن إقامــة ع
ة التـوتّر والضــغط النــاتج عــن هــذه المعاملــة فالعلاقـات الاجتماعیــة التــي یقیمهــا الابــن مــع . الآخـرین، بهــدف التخفیــف مــن حــدّ

ــتفهم والمســاعدة علــى حــل "...جماعــة الرفــاق  تلعــب دور كبیــر فــي حیــاة المراهــق، خاصــة إذا كانــت مــواقفهم قائمــة علــى ال
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شــباع الالمشــكلات بتهیئــة أجــواء ا ٕ ، 2011خــلادي یمینــة، (..."حاجــة إلــى الانتمــاء إلــى جماعــةلتعــاون والتفكیــر الجمــاعي وا
). 109.ص

لــذلك یلجــأ إلیهــا المراهــق الأول فــي الترتیــب المــیلادي للتخفیــف مــن الألــم النفســي النــاتج عــن معاملــة الأم، غیــر أن 
الالتهاء والتي هـي الأخـرى بإستراتیجیةیجیة، والتي یعوضها صرامة الأم تحول دون أمكانیة هذا الابن من تبني هذه الاسترات

تعتبـــر أحـــد الوســـائل الاحجامیـــة، لكـــن تحقـــق لـــه التنفـــیس الانفعـــالي عـــن طریـــق التســـلیة بوســـائل أخـــرى تكـــون داخـــل البیـــت 
بـن الأخیـر فـي ولكـن الشـيء المثیـر للاهتمـام هـو أن الاسـتراتیجیة القائمـة علـى الأداء تلقـى صـدى عنـد الا.ازفـكمشاهدة التل

فكلمـا زاد الأب تحكمـا وسـیطرة علـى ابنـه المراهـق، كلمـا زاد الترتیب المیلادي عندما تكون المعاملة الوالدیة ضـابطة وأبویـة، 
الأمـر الـذي یجعلـه یقـوم بمـداراة الأب فـي كثیـر مـن "...هذا الأخیر رضوخا فـي علاقاتـه الاجتماعیـة وقبـولا لمـا یملیـه الأب، 

د أفعال تعبّر فعلا عما یریده هو، وهنا یسقط الابـن فـي فكـرة تقلیـد القـوي لاتقـاء قوتـه، ویصـبح بـذلك مجـرد المواقف دون ردو 
، لــذلك یســتعین المراهــق الأخیــر فــي الترتیــب المــیلادي باســتراتیجیة )173.، ص2007ناصــر میــزاب، " (تــابع لأبیــه لا أكثــر

ا یجعله یخفّف من الضبط في معام ) أم/ أب (إن الفـارق بـین الارتبـاطین .لته لابنه ومنـه كسـب رضـاهالأداء تقلیدا للأب ممّ
المسجلین یحتاج إلى تفسیر أكثر لأهمیته القصوى، فالأب یظهر قسوة أكثر من الأم اتجاه ابنه الأخیـر، حیـث أن ممارسـات 

بما فیها الأبناء، مما الأب داخل البیت والتي یمكن أن لا تجد لها صدى ولا طاعة، تجعل الأب یمارس قسوته على الجمیع
فإن طریقة التربیة المتبعة في البیئة الجزائریة والتي تحرص على ومن جهة أخرى ،یجعله یدرك على أنه قاس أكثر من الأم

عــدم الخــروج عــن المعــاییر التــي رســمتها الجماعــة، وباعتبــار الأب حامیــا لهــذه المعــاییر لمــا منحتــه إیــاه الثقافــة المحلیــة مــن 
لـه بـأن یكـون فـي كثیـر مـن المواقـف الاجتماعیـة قاسـیا، وذلـك لفـرض النظـام حتـى ولـو اسـتدعى ذلـك اســتعمال مكانـة تسـمح

ولذلك لا یكون غریبـا أن یكـون هـو المسـیّر وهـو الضـابط لیومیـات أبنائـه المـراهقین والمخطـط ).2007ناصر میزاب، (القوة 
. لسیرورتها

السلطة المبالغ فیها من قبل الأب والتي عادة مـا تتمثـل كمـا والتحكم وهذا التحلیل یدعونا إلى الاطلاع على وسائل
لا یسمح بالخروج عن الطاعة، فرض الطاعة ،استعمال العقوبة أكثر من : " في) د ، س(Strait Paullیراها استریت بول 

یة مع المراقبة واستعمال العقوبة، اللازم ، مراقبة دائمة مع اتهام مستمر لنشاطات الطفل، فرض القیام ببعض الأعمال المنزل
ناصــر (عــن " التــي یــدركها الطفــل مــن بعیــد علــى أنهــا خطــر دائــم علیــه إجباریــة طلــب الســماح باللعــب، بعــض الســلوكیات 

فأمام هذه السلوكیات الضـابطة التـي یسـتعملها الأب داخـل نسـقه الأسـري، فإنهـا لا تلـق سـوى ).میزاب، نفس المرجع السابق
ــة اســتجابة تنفیذ یــة مــن طــرف الابــن المراهــق، والتــي تكــون بتقــویم ســلوكه، وبــدلیل عــن ذلــك إدارة ضــغوطه باســتراتیجیة فعال

.  منصبة على موضوع المشكل بكل أداء
خلال دراستها للعلاقـة بـین المعاملـة الوالدیـة ) 2003(هدى كشرود الباحثةتتعارض هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه 

الكــوبین عنــد الأبنــاء، حیــث أكــدت علــى عــدم وجــود علاقــة ارتباطیــة بــین المعاملــة الوالدیــة لــلأب و والاكتئــاب واســتراتیجیات 
.القائمة على الضبط الوالدي واستراتیجیات المقاومة المركزة على الأداء 

المراهــق یســتجیب لمعاملــة الأب لــه فــي بعــد الضــبط بتبنــي كمــا نلاحــظ مــن خــلال النتــائج المدونــة فــي الجــدول أن
راتیجیة التجنــب، تفادیــا للانفعــالات الســلبیة التــي یمكــن أن تــراوده نتیجــة هــذه المعاملــة مــن جهــة، فیصــبح الابــن یتحاشــى اســت

ــا للموقــف الضــاغط   ــاه تفادی ــد لدیــه مشــاعر ذلــك أن حتــى مواجهــة أب اســتعمال الأب لأســالیب الضــبط مــع ابنــه المراهــق یول
ذا لــم یكــن لهــذه الانفعــالات آلیــة نفجــر فــي صــورة ســلوكیات ســیقــد ممــاالغضــب والثــورة  ٕ لبیة كالعصــیان والتمــرد والعــدوان، وا

ـــبلا  ـــر تق ـــر عنهـــا بطـــرق أكث ـــر ســـیقوم باســـتعلاء هـــذه المشـــاعر والتعبی ـــإن هـــذا الأخی تنفـــیس مباشـــرة نظـــرا لصـــرامة الأب ، ف
تعبیــر عــن الانفعــالات أن طــرق ال) 2001(وعلیــه یــذكر حامــد زهــران . اجتماعیــا، فیتخــذ مــن اســتراتیجیة التجنــب وســیلة لــذلك

دة منهــا  إلاّ أن اســتعمال الأب ).2001حامــد زهــران، (الانفعالیــة والحیــل الهروبیــة الانفجاریــاتالشــدیدة لــدى المــراهقین متعــدّ
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لهذه السلوكیات ذات الطبیعة التسلطیة وبالأخص المبالغ فیها اتجاه الأبناء یسبب اضطراب العلاقـة مـا بینـه وبـین ابنـه، ممـا 
امـا مشـابهة للــنقص العـاطفي اتجـاه الأم، الأمــر الـذي یـؤثر مسـتقبلا علــى الارتباطـات التـي یكونهــا الطفـل مـع الواقــع یخلـق در 

.ومع الآخر
ظهار السلطة ٕ كـلّ ذلـك ... غیر أن الدور الذي منحته الثقافة المحلیة للأب داخل الأسرة والمتمثّل في فرض الرقابة وا

ـد والـون من أجل الحفاظ على توازن الأسرة لا  لاّ حلّ محلّه شخص آخـر، لـذلك یؤكّ ٕ قـائلا ) Wallon .H)1956هــ .غیر، وا
إنــه غیــر مقبــول أن یظهــر الأب وهــو یمــارس تســلطه بطریقــة تعســفیة، لكنــه فــي الوقــت نفســه إذا تخلــى عــن ذلــك فســوف "...

، 2007ناصـــر میـــزاب، (عـــن ..."یضـــر ببنیـــة الأســـرة وتوازنهـــا الضـــروري، وسیفســـح المجـــال للغیـــر لأن یتـــولى قیـــادة أســـرته
).216.ص

لــذلك نــرى أن الأب یــوازن هــذه الســلطة الأبویــة بالــدفء العــاطفي الأبــوي اتجــاه الابــن الأخیــر فــي الترتیــب المــیلادي، 
تتفـق هـذه . فالأب یحاول الحفاظ على أداء ابنه المراهق مستعینا في ذلـك ببعـدي المعاملـة الوالدیـة، أي الضـبط والـدفء معـا

فـي نفـس الدراسـة المـذكورة سـابقا، حیـث أكـدت علـى وجـود علاقـة ) 2003(ما توصلت إلیـه دراسـة هـدى كشـرود النتیجة مع
ــة الوالدیــة لــلأب والقائمــة علــى الــدفء العــاطفي واســتراتیجیات المقاومــة المركــزة علــى الأداء والتجنــب .ارتباطیــة بــین المعامل

ة على الدفء العـاطفي بالتـدلیل الزائـد، لدرجـة أنـه لا یتجنبهـا أي یـنقص بمعنى أن الابن یدرك المعاملة الوالدیة للأب والقائم
.التجنب، إلاّ أنها معاملة یمكن وصفها بالحمایة لدرجة الاختناق، بدلیل أنه ارتبطت باستراتیجیة الانفعال

ة التوتر والضیق الانفعالي، هذا ما توصل إلیـه كـل مـن بوالـدز  ) Hausser)1990و هـوزر Bowldsتخفیفا من حدّ
فــي دراســـتهما لاســـتراتیجیات المقاومـــة التـــي یســـتعملها المراهقـــون المضــطربون، حیـــث بلجـــؤون إلـــى هـــذه الآلیـــة حكـــل مؤقـــت 

تتفق نتائج هذا البحث مـع مـا توصـل كما ).2002شریفي هناء، (ساهم في تحقیق التوازن الانفعالي عن ، إذ تلحمایة الذات
ـدتسـته التـي ي درافـ) 1991(وآخرون Richterإلیه ریشتر  أن المعاملـة الوالدیـة التـي تتسـم بالحمایـة المفرطـة تـؤدي إلـى أكّ

.(Richter & aull, 1991)على الانفعالالمركزةالمقاومةباستجابة الفرد 
ن كان دون ذلك فالأمر  ٕ سینعكس سلبا على سلوكیات فالدفء العاطفي غذاء الروح والنفس ما دام غیر مبالغ فیه، وا

كما یمكن تفسیر استجابة المراهق للدفء العاطفي بالفعل .المراهق، وكرد فعل على ذلك یستعین باستراتیجیة الانفعالالابن 
العكسـي أي الانفعـال برؤیتـه لهـذه الحمایـة التـي یمنحهـا الأبــوان لـه بـالأمر المفـروض والواجـب علیهمـا نحـوه، وبالتـالي ینفعــل 

غیـر أن هـذه الاسـتراتیجیة تعكـس مجهـودات . یشعره بالسـعادة والراحـة والطمأنینـةلكي یحظى بالدفء العاطفي أكثر، هذا ما
غیر تكیفیة للمقاومة، إذ تدل على فقـدان الـتحكم وعـدم القـدرة علـى اتخـاذ الفعـل المباشـر، ممـا قـد یـؤدي إلـى ظهـور أعـراض 

Revensonو ریفنسـون Aldwinألـدوین نفسیة وسـلوكیة وانفعالیـة تسـبب خلـلا فـي الرفاهیـة النفسـیة، هـذا مـا أظهرتـه دراسـة

مؤكــدة وجــود علاقــة بــین المقاومــة المركــزة علــى الانفعــال واضــطراب الصــحة النفســیة عــن ) 1994(Terry، تیــري )1987(
).2002شریفي هناء، (

الــدف نفــس الاســتجابة نلاحظهــا عنــد الابــن الأخیــر فــي الترتیــب المــیلادي ازاء المعاملــة الوالدیــة لــلأم والقائمــة علــى 
اتجــاه ابنهــا المراهــق، " الــدفء العــاطفي"العــاطفي ولكــن بقــوة ارتبــاط أقــل منهــا عنــد الأب، فكلمــا قامــت الأم بممارســة أســلوب 
وبـذلك یصـبح هـذا الولـد یقـوم بمجـرد "... كلما مال الولد إلى مجرد أن یكون تابعـا لمـا تریـد أمـه منـه، وقابـل لمـا تفعلـه معـه، 

قیقي في الظاهر فیها مجاراة للأم، وفي اللاشعور فیها رفض وثورة ینكفـئ بهـا الـذكر حـول ذاتـه أدوار فارغة من محتواها الح
أن الأطفال الذین یعاملون من قبل أمهاتهم معاملة تتسـم ) 1943(). 2007ناصر میزاب، (((..." بدلا من مجابهة الأم بها

لعصـیان ونوبـات الغضـب وكثـرة المطالـب ومحاولـة السـیطرة ویؤكد لیفي والحمایة الزائدة، فـإن سـلوكهم یتسـم باLevyبالتدلیل 
). 12.، ص2004قحطان أحمد ، ..." (على  الأطفال الآخرین
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أمــا عــن اســتجابة الابــن الأول فــي الترتیــب المــیلادي باســتراتیجیة الأداء مقابــل صــرامة الأم معــه دون الأب، فــیمكن 
مة الوالدیــة، تجعــل المراهــق یعــیش خوفــا دائمــا مــن فقــدان موضــوع والمراقبــة الصــار اب والقســوةأن الــرفض والعقــتفســیر ذلــك 

الحــب والأمــان والاســتقرار، هــذا مــا یجعــل الابــن یســتجیب لمعاملــة الأم بســلوك الأداء وحــل المشــاكل بطریقــة أكثــر عقلانیــة 
ذعانــا " ونضـجا  ٕ قحطــان ..." (للســلطةفالأطفــال الــذین یعــاملون مـن قبــل أمهــاتهم معاملــة تتسـم بالســلطة، فــإنهم أكثــر طاعـة وا

).20-19.، ص صأحمد، مرجع سابق
وبالرجوع مرة ثانیة إلى النتائج المدونة في الجدول أعلاه نرى أن المراهق الاول یستجیب كـذلك للضـبط الوالـدي لـلأم 

كـون نوعـا مـا بفرعي استراتیجیة التجنـب أي الالتهـاء والتنـوع الاجتمـاعي، فربمـا أن صـرامة الأم مـع ابنهـا المراهـق البكـر قـد ت
شدیدة، تبعـث فیـه القلـق والضـغط وعـدم الشـعور بالحریـة فـي التصـرف، هـذا مـا یدفعـه إلـى اللجـوء إلـى العلاقـات الاجتماعیـة 

.كالأصدقاء والتسلیة بالوسائل الترفیهیة المختلفة تنفیسا عن الضغط الذي یشعر به
بط ویتأثّر إلى حد كبیر بإدراكهم للرعایة الوالدیـة، تضیف نتائج البحث الحالي أدلة جدیدة عن سلوك الأبناء الذي یرت

ن عــالمهم الحقیقــي الخــاص بهــم والفریــد مــن نوعــه، ذلــك لأن  فالمعــاني والــدلالات التــي یعطیهــا الأبنــاء للســلوك الوالــدي تكــوّ
ة ترتبط ارتباطا التصورات والأحكام التي نكونها عن أفراد معنیین هي التي تشكل سلوكنا، هذا ما یؤكد أن متغیرات الشخصی

.وثیقا بالإدراك مما یجعل قیاس المعاملة الوالدیة كما یدركها الأبناء أكثر واقعیة وأكثر دلالة وأكثر اتساقا في النتائج
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